
كيف فضحت إبادة غزة هشاشة المنظومة
الدولية؟.. حوار مع الحقوقي رامي عبده

, نوفمبر  | كتبه مها شهوان

عــرت حــرب غــزة القــوانين الدوليــة والإنسانيــة كافــة، أمــام الإبــادة الجماعيــة بحــق الأطفــال والنســاء
والشيـــوخ، فلا قـــانون دولي يـــردع الاحتلال عـــن مجـــازره، ولا محكمـــة جنائيـــة تحاســـب قـــادته علـــى
يــد مــن القواعــد الــتي حظرتهــا مخــالفتهم للقــوانين الدوليــة، مــا دفعهــم لمواصــلة الحــرب، وانتهــاك المز

القوانين الإنسانية.

أحـدثت الحـرب علـى غـزة، صدمـة لحقـوقي العـالم الذيـن ينـادون بالإنسانيـة، فلا أحـد يسـمع صـوتهم،
ويتمادى الاحتلال الإسرائيلي في قتل زملائهم واعتقالهم تحت وطأة النار، بل وتهديد وتشويه كل

من يحاول نقل الحقيقة رغم أنها تكون موثقة بالصوت والصورة.

أما حقوقيو غزة، فلم يقفوا مكتوفي الأيدي، فمن خلال أدواتهم البسيطة استمروا في توثيق جرائم
الإبــادة، الــتي أحــدثت بعضهــا هــزة أمــام الــرأي العــام العــربي والــدولي، فأزعجــوا الاحتلال الــذي حــاول

ترهيبهم لكنهم واصلوا رحلة التوثيق.

“نون بوست” يحاور رامي عبده مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، للتعرف
على أبرز الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها “إسرائيل” عند تعذيب الغزيين، بالإضافة إلى تأثير فشل

المنظومة الدولية في وقف الإبادة الجماعية، على تحريك الملفات الفلسطينية أمام المحاكم الدولية.
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بدايــةً حققــت بيانــات وتحقيقــات المرصــد صــدى واســع إعلاميًــا
وسياسـيًا علـى الصـعيد الإقليمـي والـدولي.. مـا طبيعـة الجهـود

والصعوبات التي واجهتموها لإحداث هذه الضجة؟
عندما تابعنا تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أدركنا أننا أمام موجة عدوان مختلفة، لا تتعلق فقط
بردة فعل على هجوم عسكري مسلح ولو كان الهجوم كبيرًا، فكان التوجه ملامسة ذلك بالانخراط
وسط الجمهور الفلسطيني وتعزيز فريق المرصد في قطاع غزة، والتعاطي المرن مع التغيرات المرتبطة
بحالة النزوح وأوامر التهجير، بحيث نضمن توثيقًا متتابعًا ودقيقًا لكل ما نستطيع توثيقه من جرائم،

لأنه لا يوجد أي مؤسسة قادرة على توثيق آلاف الانتهاكات الإسرائيلية.

ولأن عملنـا يعتمـد علـى معـايير مـن الجـودة والمصداقيـة في التوثيـق وجمـع المعلومـات، وضعنـا آليـات
يــز مرنــة للتوثيــق ومتابعــة الأحــداث والتواصــل مــع الجهــات المختلفــة، ووظفنــا بعــض الإمكانــات لتعز

وصولنا إلى الضحايا.

كـل هـذه الجهـود، وتكامـل الأدوار بين وحـدات المرصـد مكنتنـا مـن إيصـال جـزء مـن رسالتنـا وإسـماع
صــوت الضحايــا علــى المســتويين الإقليمــي والــدولي، مــع إدراكنــا أن هــذا الجهــد لا يــزال مقلاً وبحاجــة

للمزيد.

يق المرصد داخل القطاع تحت وطأة الحرب؟ ما كيف يعمل فر
أبــرز التحــديات علــى مــدار عــام كامــل مــن توثيــق الانتهاكــات

الإسرائيلية خلال حرب الإبادة؟
فريقنـا جـزء مـن ضحايـا الإبـادة ويعيـش لحظاتهـا ويعمـل تحـت النـار والقصـف ورغـم الجـوع، أغلـب
كثر من فرد من أسرته، فريقنا فقدوا منازلهم، ولدينا باحث تعرض للاعتقال، وجزء من فريقنا فقد أ

ورغم ذلك لا يزال على رأسه عمله في رصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية.

ــدة، منهــا القــدرة علــى العمــل والمتابعــة رغــم خطــورة الأوضــاع وعلــى صــعيد التحــديات فهــي عدي
والقصــف المتواصــل والنزوح القسري والجــوع وعــدم تــوفر مقومــات عمــل، ومواجهــة حالــة الإحبــاط
يــق يــادة عــدد أعضــاء الفر واليــأس، وعــدم الرضــوخ للتهديــد والخــوف، والأعبــاء الماليــة الناجمــة عــن ز

ومحاولات التقييد على التمويل.



مــا أبــرز الانتهاكــات الــتي وثقهــا الأورومتوســطي علــى مــدار عــام
كامل من حرب الإبادة لإدانة “إسرائيل”؟

لم تبقَ جريمة ولا انتهاك يمكن تصوره إلا ومارسته “إسرائيل” وبتوسع مرعب وكارثي، يكفي اليوم أن
كبر عملية قتل جماعي خلال مدة قصيرة تركز على المدنيين، لدينا مليوني نا ومهجر قسرًا، لدينا أ
كثر من نصفهم على الأقل من النساء والأطفال، وفي التفاصيل لدينا ما يزيد على  ألف قتيل أ
لدينا جرائم مرعبة على صعيد الإعدام والقتل التعسفي، بما في ذلك قتل رافعي الرايات البيضاء،

وقتل المعتقلين وتعذيبهم واغتصابهم، واستخدامهم كدروع بشرية.

لـدينا فاجعـة التجويـع حيـث طلبنـا بـإعلان المجاعـة في قطـاع غـزة، إذ اسـتخدمت “إسرائيـل” الطعـام
والمـــاء كسلاح في حـــرب الإبـــادة مـــن اليـــوم الأول وبـــاعتراف رســـمي، في المقابـــل هنـــاك بلادة عالميـــة في
التعامل مع كل ما يجري، لم نكن نتخيل أن العشرات في عصرنا يمكن أن يموتوا جوعًا، أو أن يقصف

ويصاب المئات وتمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من العمل كما يجري الآن في شمال غزة.

مــا الجــوانب الإنسانيــة/الانتهاكات الجســيمة الــتي لم تأخــذ حيزًا
كافيًا من التغطية الإعلامية والاهتمام الحقوقي؟

هناك العديد من القضايا، منها التصفيات الجسدية دون أي مبرر، ومنها الانتهاكات ضد المعتقلات
والمعتقلين، واســتخدام المــدنيين كــدروع بشريــة، وســياسات توظيــف الجــوع بهــدف الإبــادة والتهجــير،
ــو أتيــح للجــان تحقيــق وفــرق حقــوق الإنســان أن تعمــل بأريحيــة وغيرهــا مــن الأنمــاط الــتي ربمــا ل

ستكشف عنها.

هــل تعــاملتم مــع تهديــدات إسرائيليــة أو مضايقــات مــن شركــاء
الإبادة الدوليين بسبب طبيعة عملكم؟

هناك تهديدات وهناك تحريض إسرائيلي يزيد ويخفت، ولدينا إدراك أن “إسرائيل” تحاول إلصاق
التهــم والوصــم بكــل مــن يقــول الحقيقــة، أو حــتى نصــف الحقيقــة، تعــرض المرصــد لحملات تشــويه
وتحريــض عديــدة، وتعــرض مقــره في غــزة للأضرار، وهــي جــزء مــن الرسائــل الــتي نفهمهــا في ســياق

التحريض والتهديد، لكن كل ذلك لن يؤثر على مواقفنا وإيماننا بالاستمرار لإيصال صوت الضحايا.

 كيــف اســتقبلتم خــبر محاكمــة “إسرائيــل” في محكمــة العــدل



الدولية؟ وكيف ساهم المرصد في دعم ملف الاتهام والإدانة؟
كـثر رحبنـا بالتـدابير الـتي اتخذتهـا المحكمـة، والقـرارات اللاحقـة، وكـان يفـترض أن تتخـذ المحكمـة تـدابير أ
صرامة وفاعلية، وإلا ما فائدة تدابير لا يوجد التزام بها أو يمكن الاختلاف على تفسيرها؟ مع إعطاء

مهل طويلة تستغلها “إسرائيل” في المزيد من القتل والمماطلة.

ومع ذلك قدّرنا مبادرة دولة جنوب إفريقيا، ونحن نتابع مع كل الجهات لتقديم كل ما لدينا من
توثيق ليدعم بناء الملف القانوني الذي يدين الاحتلال بهذه الجريمة.

ومــا مــوقفكم مــن محكمــة العــدل بعــد التعنــت الإسرائيلــي في
وقف الحرب وتجاهل المجتمع الدولي لمخرجات الجلسة؟

نحن مستمرون في التوثيق ورفع صوت الضحايا، والتحرك في كل المساحات القانونية الممكنة وآليات
المنــاصرة المختلفــة ودعــوة آليــات العدالــة الدوليــة للقيــام بــدورها، وفي الــوقت نفســه نشعــر بــالأسى
والأسف لحجم الازدواجية والتمييز في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وضحايا النزاعات المسلحة.

هـل سـقطت بعـض المنظمـات الأمميـة والدوليـة في فـخ التـواطؤ
مع الاحتلال الإسرائيلي؟

بشكــل واضــح نقــول إن تلكــؤ المنظومــة الدوليــة عــن اتخــاذ قــرارات حاســمة تجــاه الإبــادة الجماعيــة
الإسرائيليــة في قطــاع غــزة منــذ  شهــرًا، يجعلهــا شريكــة في تلــك الجرائــم، ويمثــل ضــوءًا أخــضر
لـــ”إسرائيل” للمــضي قــدمًا في تصــعيد جريمــة الإبــادة الجماعيــة، كمــا يعكــس تجــاهلاً صادمًــا لحيــاة

الفلسطينيين وكرامتهم.

والمنظومة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي
ومنظمــات الأمــم المتحــدة المختلفــة، جميعهــا عجــزت عــن تحقيــق الأهــداف والمبــادئ الأساســية الــتي
قـامت عليهـا، وأظهـرت فشلاً مشينًـا علـى مـدار  شهـرًا في الالتزام بحمايـة المـدنيين ووقـف جريمـة
الإبــادة الجماعيــة الــتي ترتكبهــا “إسرائيــل” ضــد الفلســطينيين في غــزة، وهــو مــا يفــترض أن يكــون في

صميم عملها وسبب وجودها.

واستمرار الجرائم الإسرائيلية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة على مدار
سـنوات، وحاليـا خلال جريمـة الإبـادة الجماعيـة المتصاعـدة، يشـير إلى خلـل بنيـوي في منظومـة الأمـن
الجمـاعي الـتي أنُشئـت لمنـع الجرائـم الخطـيرة وفـرض سـيادة القـانون علـى المسـتوى العـالمي، وهـو مـا
يُفقد المنظومة الدولية مصداقيتها ويكشف عن هشاشتها وهزليتها أمام حسابات السياسة ونفوذ

الدول الكبرى الشريكة في الإبادة، ويفتح المجال لتكريس ثقافة الإفلات من العقاب.



ودون شــك أن هــذه المواقــف الخجولــة الــتي لم تــرقَ لمــا يجــري تشجّــع “إسرائيــل” علــى توســيع تلــك
الجرائم بدعم وتسليح من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.

ما شكل التعاون بينكم وبين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية
العاملـة في الأنشطـة المتعلقـة بتوثيـق الانتهاكـات والضغـط علـى

المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مواجهة لها؟
نحن نتحرك في كل المسارات التي من شأنها إيصال صوت الضحايا، وتوفر الفرص لإنصافهم وتحقق
المساءلة، وحتى تبصير العالم بحقيقة ما يجري في ظل محاولات التعتيم والتضليل التي تقودها جهات

مرتبطة بـ”إسرائيل”.

ير ومــؤتمرات مشتركــة مــع العديــد مــن المنظمــات الإقليميــة وفي هــذا الإصــدار كــان لــدينا بيانــات وتقــار
والدولية بشأن نتائج الإبادة في غزة.

برأيك، هل فقد العالم ثقته في المنظمات الحقوقية بعد استمرار
حـرب الإبـادة لعـام كامـل ضمـن تغطيـة إعلاميـة ورقميـة حيـة؟
وكيف أثرت هذه الرؤية على سير عملكم ونظرتكم الشخصية

للجهود التي تقدمونها بلا كلل؟
بلا شك هناك تأثيرات كبيرة، وهناك حالة إحباط ويأس، فقدان الثقة ليس بالمنظمات الحقوقية بل
بمنظومــات العدالــة الدوليــة الــتي ســقطت في اختبــار مــا يجــري في غــزة، حيــث يُــداس الإنســان ويتــم

تجاهل القانون الدولي الإنساني بل الدوس عليه دون ردود فعل ملائمة.

أحد التحديات القادمة على أجندة العالم يجب أن تكون إعادة النظر في كل الآليات والترتيبات التي
جـاءت بعـد الحـربين العـالميتين، لأنهـا غـير منصـفة وغـير عادلـة، وهـي رهـن بالـدول الكـبرى الـتي ثبـت

بالدليل القاطع أنها متورطة في انتهاك حقوق الإنسان والتعامل معه بتمييز وازدواجية.

نحـاول أن نتحـدى كـل حالـة اليـأس والإحبـاط هـذه، لأن لـدينا قضيـة محقـة وعادلـة وجريمـة مروعـة
يجب أن نوثقها ونوصلها لكل مكان في العالم، ولدينا عهد مع الضحايا وذويهم ألا ننسى، وألا نجعل

مجرم الحرب يهنأ بجريمة، سنبقى نذكر العالم ونتحرك حتى تتحقق العدالة والإنصاف.
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